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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لإستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

ــي  ــم الوعـــ ــى دعــ ــد عل ــل المعهــ ــذا، يعمـــ ل
العــام بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل 
فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات  أشــكال 
وإدارة  والثقافــة  والحوكمــة  القانــون  مجــالات 
ــا  ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح ــي المنطق ــات ف الصراع
عقــد  عبــر  المبــــادرات  هــذه  لتثميــن  جديــدة 
الاجتماعــات الشــهرية والنــدوات والمحـــاضرات 
فضــاً  والنــدوات،  والمؤتمــرات  العمــل  وورش 
ــى  ــة إل ــد، بالإضاف ــة بالمعه ــة الخاص ــن المدوّن ع

المركــز. مطبوعــات 

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  إلتــزام 
ــاً  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع.  
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ــى أحــزاب وتنظيمــات سياســية  ــل ينقســمون إل ب
المجــال  يتقاســم  لبنــان،  ففــي  متنوعــة. 
المســيحي حزبــان كبيــران همــا القــوات اللبنانيــة 
والتيــار الوطنــي الحــر، إلــى جانــب أحــزاب وحــركات 
مســيحية أخــرى. إضافــة إلــى ذلــك، ينتمــي قســم 
ــزاب لا  ــركات أو أح ــى ح ــيحيين إل ــن المس ــر م كبي
تحمــل الطابــع المســيحي بالضــرورة، بــل وتدحــض 
فــي  الحــال  هــو  كمــا  الطائفــي  التقســيم 

تنظيمــات يســارية لبنانيــة عديــدة.

لهــذا، فــإن أي عمــل بحثــي يســعى للتعامــل 
مــع قضيــة مســيحيي الشــرق الأوســط، يجــب 
ألا وهــي كســر  يبــدأ مــن نقطــة أساســية،  أن 
ــد خلــف مــا يُســمّى  فرضيــة كونهــم صــوت موحّ
ــاول  ــك تن ــط«، وكذل ــرق الأوس ــيحيي الش بـــ »مس
ــات،  ــن إثني ــزة بي ــرات متماي ــر كتعبي ــذه الظواه ه
ــددة لا  ــيات متع ــى ميليش ــزاب وحت ــس، وأح وكنائ
ــارع  ــد تتص ــل ق ــا، ب ــا بينه ــرورة فيم ــاون بالض تتع
ــوع  ــذا التن ــة له ــان. ونتيج ــن الأحي ــر م ــي الكثي ف
فــإن التفاعــل الرئيســي بيــن الفاعلين المســيحيين 
المختلفيــن قــد يكــون التنافــس حــول مَــن يمثّــل 
»الصــوت المســيحي«. وهــذه هــي الماحظــة 
الثانيــة التــي تشــاركت فيهــا الأوراق الأولــى مــن 
هــذه السلســلة، حيــث عكســت تقلّــب المجــال 
المســيحي فيهــا بشــقيه الدينــي والسياســي، 
وطرحــت أشــكال للتنافــس فــي بعــض الأحيــان إلى 
نــزاع حــول الجهــة التــي تمثّــل صــوت المســيحيين 

ــارج.  ــاه الخ ــا تج ــة وأيض ــات الدول ــاه مؤسس تج

حـــــول المشـــــروع
البحثيــة  الأوراق  مــن  سلســلة 
عــن مســيحيي الشــرق الأوســط 

البحثيــة  الأوراق  مــن  السلســلة  هــذه  تســعى 
ــيحيي  ــول مس ــائدة ح ــات الس ــاوز الخطاب ــى تج إل
متجانســة،  كتلــة  باعتبارهــم  الأوســط  الشــرق 
فهــم  بغيــة  بعينهــا  قضايــا  علــى  والتركيــز 
الأوســط  الشــرق  مســيحيي  مواقــف  وتحليــل 
التــي  السياســية  التحــولات  مــن  المختلفــة 
الأخيــرة.  الســنوات  خــال  المنطقــة  شــهدتها 
وقــد تــم اســتكتاب عــدد مــن الباحثيــن المتميزيــن 
أكثــر  فهــم  مــن  تمكّننــا  جوانــب  لتغطيــة 
دقــة لاختافــات بيــن تجــارب المســيحيين فــي 
ــوريا  ــان وس ــن لبن ــي كلّ م ــة ف ــياقات الوطني الس
بهــدف  وفلســطين،  والأردن  والعــراق  ومصــر 
ــذه  ــدات ه ــن تعقي ــرًا ع ــر تعبي ــة أكث ــم رؤي تقدي
القضيــة علــى مســتوى المنطقــة العربيــة ككلّ، 
وعلــى مســتوى المجتمعــات الوطنيــة بشــكل 

أكثــر تفصيــاً.

وتأتــي الأوراق الثــاث الأولــى عــن المســيحيين 
والتحــولات السياســية خــال الســنوات الأخيــرة 
ــد أن المســيحيين ليســوا  فــي مصــر ولبنــان لتؤكّ
حتــى  ولا  إقليميًــا  لا  متجانســة،  واحــدة  كتلــة 
وطنيًــا. فــا يمكــن التعامــل مــع المســيحيين 
متنوعــون  فهــم  واحــدة،  جماعــة  باعتبارهــم 
دينيًــا بيــن جماعــات مختلفــة كالأرمــن، والكلــدان، 
والســريان، والآشــوريين، ومنقســمون كنســيًا إلــى 
أرثوذكــس، وكاثوليــك، والطوائــف البروتســتانتية. 
ــيحيون  ــرف المس ــيًا، إذ لا يع ــال سياس ــك الح كذل
السياســية،  يعبّــر عــن مواقفهــم  حزبًــا واحــدًا 
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ــر  ــدة تحتك ــة فري ــر حال ــكّل مص ــن، تش ــى حي وعل
الصــوت  تمثيــل  القبطيــة  الكنيســة  فيهــا 
المســيحي علــى المســتويين الدينــي والسياســي 
التــي  القبطيــة  العدديــة  الأغلبيــة  ظــل  فــي 
ــن،  ــيحيين المصريي ــوم المس ــن عم ــاوز 90% م تتج
ــركات  ــية أو ح ــزاب سياس ــاب أح ــى غي ــة إل بالإضاف
ــازع الكنيســة صاحياتهــا، علــى الأقــل  قبطيــة تن
ــار  ــا أش ــو م ــر 2011، وه ــورة 25 يناي ــام ث ــى قي حت
إليــه الدكتــور جــورج فهمــي فــي ورقــة بعنــوان 
التمثيــل  أزمــة  الأقبــاط:  باســم  يتحــدّث  »مــن 
ــارك  ــن مب ــر م ــي مص ــيحيين ف ــي للمس السياس
للسيســي«، عــن الرمــوز المســيحية التــي أسّســت 
مســتغلّة  سياســية،  أحــزاب  إلــى  انضمّــت  أو 
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــي ف ــال السياس ــاح المج انفت
الإســامي- الاســتقطاب  عــودة  أنّ  نجــد   .2011

المدنــي بعــد صعــود جماعــة الإخــوان قــد أضعــفَ 
ــل أن  ــة قب ــى الحرك ــوات عل ــك الأص ــدرة تل ــن ق م
تختفــي تمامًــا بعــد يوليو/تمــوز 2013. طــرح هــذا 
الأمــر علــى المســيحيين أســئلة مختلفــة عــن 
ــا  آليــات مواجهــة الســلطوية. هنــا، عرضــت »ليدي
ــة  ــي ورق ــاولات ف ــذه المح ــن ه ــاذج ع ــي« نم عل
بعنــوان »حركــة الأحــول الشــخصية للأقبــاط: ثــورة 
ــع  ــر الربي ــن تأثي ــر«، ع ــي مص ــرى ف ــاط الصغ الأقب
العربــي علــى عــدد مــن الفاعليــن الأقبــاط الجــدد 
وتشــجعيهم علــى الانخــراط فــي المجــال الدينــي 
ــى المســتوى الوطنــي كمــا هــو  والسياســي عل
الحــال مــع حركــة »شــباب ماســبيرو« وحركــة 

ــاة«. ــي الحي ــق ف »الح

وتعكــس التجربــة اللبنانيــة نموذجًــا مخالفًــا حيــث 
تُهيْمــن الكنيســة المارونيــة إلــى حــد كبيــر علــى 
ــا،  ــة أيضً المجــال الدينــي، نتيجــة للأغلبيــة العددي
سياســيًا  واقعًــا  المقابــل  فــي  تواجــه  لكنّهــا 
أحــزاب  وجــود  ظــل  فــي  مصــر  عــن  مختلفًــا 
اللبنانيــة  كالقــوات  قويــة  مســيحية  سياســية 
الكنيســة  لــذا تكتفــي  الحــر.  الوطنــي  والتيــار 
المارونيــة باحتضــان الشــكوى المســيحية مــن 
الأهليــة  الحــرب  انتهــاء  بعــد  التمثيــل  ســوء 
السياســي  الصــوت  ذلــك علــى غيــاب  وتبعــات 
ممثــاً  نفســها  مــن  تتّخــذ  أن  دون  المســيحي 
لهــذا الــدور، كمــا يوضــح وســام ســعادة فــي 
ورقتــه »النقابــات الدينيــة والشــكوى المســيحية 

المزمنــة مــن ســوء التمثيــل فــي لبنــان«.

الفاعليــن  بيــن  التنــوع  هــذا  ظــل  وفــي 
المســيحيين يمكــن فهــم طبيعــة تعاملهــم مــع 
موســم الانتقــالات السياســية التــي شــهدتها 
العقديــن  خــال  الأوســط  الشــرق  منطقــة 
ــد  ــي بقواع ــية تأت ــرات السياس ــن. فالتغيي الأخيري
جديــدة للعبــة السياســية تفــرض علــى الفاعليــن 
ــو  ــذا ه ــدة. وه ــات جدي ــا وتحدي ــيحيين فرصً المس
الهــدف مــن هــذه السلســلة مــن الأوراق البحثيــة 
ــات  ــاث ورق ــري أول ث ــد الأصف ــرح معه ــي يط الت
المتعلّــق  الإنتــاج  نشــر  تواصــل  ويأمــل  منهــا 
المواطنــة  لمبــادئ  الهامــة  القضيــة  بهــذه 
وقبــول التعدديــة، ســواء الدينيــة أم الإثنيــة، فــي 

إطــار الــدول العربيــة الوطنيــة.
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رأى بعــض الفاعليــن المســيحيين فــي موجــة الربيــع العربــي تهديــدًا لمكانتهــم التــي 
تمتعــوا بهــا فــي ظــل الأنظمــة القديمــة، كمــا هــو الحــال مــع القيــادات الدينيــة فــي 
ــال  ــى المج ــوج إل ــدد بالول ــيحيين ج ــن مس ــي لفاعلي ــع العرب ــمح الربي ــد س ــر. فق مص
الدينــي والسياســي كمــا هــو الحــال مــع حركــة »شــباب ماســبيرو« التــي أشــار إليهــا 
ــي  ــل السياس ــة التمثي ــاط: أزم ــم الاقب ــدث باس ــن يتح ــه »مَ ــي ورقت ــي ف ــورج فهم ج
للمســيحيين فــي مصــر مــن مبــارك للسيســي« فــي ســياق بحثــه حــول الرمــوز 
المســيحية التــي أسســت أو انضمّــت إلــى أحــزاب سياســية مســتغلة انفتــاح المجــال 
السياســي فــي مرحلــة ما بعــد 2011. يبــرز فهمي كيف غــدت قضية التمثيل السياســي 
ــة والكنيســة  ــا لفهــم العاقــة المركبــة بيــن كل مــن الدول للمســيحيين مدخــاً هامً
والأقبــاط فــي مصــر، والتــي يختصرهــا بالعقــد القائــم ببســاطة علــى حمايــة الدولــة 
للأقبــاط مقابــل ضمــان الكنيســة دعــم الأقبــاط للنظــام السياســي. إلا أنّ فهمــي يجــزم 
أنّ اســتعادة هــذا العقــد ليســت بالمهمــة الســهلة، فــا الدولــة المصريــة هــي تلــك 
التــي كانــت قبــل 25 يناير/كانــون الثانــي 2011، ولا الكنيســة هــي الأخــرى باتــت قــادرة 

علــى الســيطرة علــى جميــع الأصــوات القبطيــة كمــا اعتــادت مــن قبــل.

ملخّص
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ــي  ــل السياس ــة التمثي ــة القبطي ــرت الكنيس احتك
مبــارك  عهــد  طــوال  مصــر  فــي  للمســيحيين 
طبقــا لاتفــاق ضمنــيٍ التــزم فيــه مبــارك بالحفــاظ 
ــة  ــي مواجه ــةً ف ــيحيين، وخاص ــن المس ــى أم عل
وبضمــان  المســلحة،  الإســامية  الجماعــات 
ــات  ــن مؤسس ــي ع ــة المؤسس ــتقال الكنيس اس
لدعــم  الكنيســة  تأميــن  مقابــل  فــي  الدولــة 
المســيحيين للنظــام السياســي. إلا أن تغيّــر المناخ 
المؤسســي فــي أعقــاب الإطاحــة بحســني مبــارك 
ــن  ــاق بي ــذا الاتف ــك ه ــباط 2011، أرب ــي فبراير/ش ف
الدولــة المصريــة والكنيســة القبطيــة. فاســتغل 
الجديــد  السياســي  المنــاخ  الفاعلــون  الأقبــاط 
لتنظيــم أنفســهم والدفــاع عــن مطالبهــم. فمــن 
جهــة، قامــت مجموعــة مــن الناشــطين الأقبــاط 
بتشــكيل حــركات سياســية، جــاء فــي مقدمتهــا 
حركــة اتحــاد شــباب ماســبيرو للدفــاع عــن حقــوق 
كأقليــة  وليــس  مصرييــن  كمواطنيــن  الأقبــاط 
الشــخصيات  بعــض  اســتغلت  وأيضــاً  دينيــة. 
القبطيــة المنــاخ الحزبــي الجديــد للمشــاركة فــي 
تأســيس أحــزاب سياســية ذات توجهــات سياســية 
التركيــز  إلــى  الورقــة  مختلفــة. تســعى هــذه 
ــي  ــيًا ف ــيحيين سياس ــل المس ــدي تمثي ــى تح عل
مصــر مــا بعــد 25 يناير/كانــون الثانــي 2011 وذلــك 
مــن خــال الإجابــة علــى مجموعــة مــن الأســئلة: 
ماهــي طبيعــة العاقــة التــي حكمــت الدولــة 
ــي  ــون الثان ــل 25 يناير/كان ــاط قب ــة بالأقب المصري
ــة  ــد الإطاح ــة بع ــك العاق ــرت تل ــف تغي 2011؟ كي
بمبــارك؟ ماهــي طبيعــة مصالــح الفاعليــن الجــدد 

ــي 2011،  ــون الثان ــد 25 يناير/كان ــطوا بع ــن نش الذي
وخاصــة الحــركات الشــبابية والأصــوات السياســية 
الجــدد  الفاعلــون  أدار هــؤلاء  القبطيــة؟ كيــف 
ــر اختــاف  العاقــة بالكنيســة القبطيــة؟ كيــف أثّ
العاقــة  تلــك  شــكل  علــى  السياســي  المنــاخ 
ــن  ــدءًا م ــراف، ب ــاث أط ــن الث ــوى بي ــزان الق ومي
ســقوط مبــارك فــي 2011 ومــرورًا بصعــود جماعــة 
 2012 فــي  الســلطة  إلــى  المســلمين  الإخــوان 
وحتــى تدخّــل القــوات المســلحة فــي يوليو/تمــوز 
2013 والتأســيس لمســار سياســي جديــد؟ وماهــي 
آثــار اســتعادة الكنيســة لموقعهــا الســابق 
بعــد يوليو/تمــوز 2013 فــي تمثيــل الأقبــاط 
المســيحيين  مســتقبل  علــى  سياســيًا 

ــر؟ ــي مص ف
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أولً: الكنيســــة والأقبـــــــاط قبــــل
25 يناير 2011 

شــهدت العاقــة بيــن النظــام السياســي المصــري 
والكنيســة القبطيــة توتــراً حــادًا خــال فتــرة حكــم 
الرئيــس أنــور الســادات، بعدمــا ســعى الأخيــر إلــى 
ــل  ــامية داخ ــوات الإس ــر للأص ــاحة أكب ــاء مس إعط
اليســارية  التيــارات  بهــدف مواجهــة  المجتمــع 
والناصريــة التــي عارضــت سياســاته المنفتحة على 
الغــرب. إلا أن تلــك الاســتراتيجية كان لهــا آثار جانبية 
الأصــوات  ســيطرة  مقدمتهــا  فــي  جــاء  عــدة، 
الإســامية علــى مســاحة واســعة مــن المجــال 
العــام. كمــا قام الرئيــس الســادات باتخــاذ مجموعة 
إجــراءات بهــدف إرضــاء تلــك التيــارات، كالنــص على 
الشــريعة الإســامية فــي المــادة الثانيــة مــن 
الدســتور المصــري، وكذلــك مــا أُثيــر عــن مراجعــة 
كل النظــام القانونــي المصــري لضمــان موافقتــه 
للشــريعة الإســامية، ممــا أشــعَر قطاعات واســعة 
مــن الأقبــاط بالغربــة والتمييــز. مــن جانبهــا، نظــرت 
الكنيســة بقلــق لتلــك الإجــراءات، ورفــض البابــا 
ــة  ــث هــذا التحــول فــي وجهــة الدول شــنودة الثال
المصريــة والتــي رأى فيــه تهديــدًا للمســيحيين 
وحقوقهــم.  وصلــت ذروة هــذا التوتــر بيــن الرئيــس 
الســادات والبابا شــنودة خــال ســبتمبر/أيلول 1981، 
عندمــا قــرر الســادات تحديــد إقامــة البابــا شــنودة 
الثالــث بديــر الأنبــا بيشــوي فــي منطقــة وادي 
النطــرون، وقــام بإجــراءات أخــرى طالــت المعارضيــن 
السياســيين مــن كافة القــوى السياســية بما فيها 
القــوى الإســامية. كانــت الجماعــات الدينيــة التــي 

ظهــرت خــال الســبعينيات بدعــم مــن الســادات قــد 
ــة  ــه بالمماطل ــذي اتهمت ــام ال ــى النظ ــت عل انقلب
فــي إقامــة الحكــم الإســامي وبالســعي لإقامــة 
عاقــات مــع إســرائيل. وفــي أكتوبر/تشــرين الاول 
الإســامية  الحركــة  مــن  عناصــر  اغتالــت   ،1981
ــار  ــرى انتص ــه بذك ــال احتفال ــادات خ ــس الس الرئي

ــر. حــرب أكتوب

خلــف حســني مبــارك، والــذي كان يشــغل منصــب 
الحكــم.  ســدة  فــي  الســادات  الرئيــس،  نائــب 
وســعى مبــارك خــال ســنوات حكمــه الأولــى 
إلــى تخفيــف حالــة الاحتقــان السياســي والدينــي 
ــرة.  ــادات الأخي ــنوات الس ــال س ــت خ ــي تفاقم الت
بــدأ مبــارك فــي الإفــراج تباعــاً عــن معتقلــي 
أحــداث ســبتمبر/أيلول 1981 بعــد انقضــاء أربعيــن 
البابــا  أن  إلا   ، الســادات1  أنــور  الراحــل  الرئيــس 
شــنودة ظــل رهــن الإقامــة الجبريــة فــي منطقــة 
ــي 1985،  ــون الثان ــى يناير/كان ــرون حت وادي النط
عندمــا قــام الرئيــس مبــارك بالإفــراج عنــه ليــرأس 
احتفــالات عيــد الميــاد فــي الكاتدرائيــة فــي 

ــدة. ــنوات ع ــاب لس ــد غي ــية بع العباس

اختلفــت عاقــة الكنيســة القبطيــة بالنظــام خــال 
عهــد مبــارك حيــث غلــب عليهــا الحــوار والتفــاوض 
الســبعينيات:  خــال  الحــال  كان  كمــا  وليــس 
ــل  ــد دخ ــد. فق ــيرات وتهدي ــدام ومس ــط وص ضغ

1 محمد حسنين هيكل، مبارك وزمانه )القاهرة: دار الشروق، 2013( ص 20. 
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علــى مــدار عقــدي الثمانينيــات والتســعينيات، 
ظّلــت قواعــد اللعبــة بيــن النظــام والكنيســة 

مســتقرة. القبطــي  والمجتمــع 

ــوى  ــع الق ــاملة م ــة ش ــي معرك ــارك ف ــام مب نظ
الكنيســة  رأتهــا  والتــي  المســلحة،  الإســامية 
ــتقبل  ــى مس ــر عل ــد الأكب ــا التهدي ــة أيضً القبطي
الطرفيْــن  المســيحيين فــي مصــر، ممــا دفــع 

للتعــاون وتجنّــب الصــدام فيمــا بينهمــا.

علــى مــدار عقدي الثمانينيــات والتســعينيات، ظّلت 
قواعــد اللعبــة بيــن النظــام والكنيســة والمجتمــع 
ــت  ــك الوق ــي ذل ــدا ف ــد ب ــتقرة. فق ــي مس القبط
أن الجماعــات الإســامية هــي العــدو المشــترك 
للنظــام والأقبــاط، وهــو مــا بــرّر مســاندة الكنيســة 
مــن  عريضــة  قطاعــات  ورائهــا  ومــن  القبطيــة 
ــب  ــى الجان ــارك. عل ــام مب ــي لنظ ــع القبط المجتم
الآخــر، دفعــت تطــورات المواجهــة بيــن الجماعــات 
الإســامية المســلحة ونظــام مبــارك خــال عقــدي 
الثمانينيــات والتســعينيات، جمــوع الأقبــاط إلــى 
الاحتمــاء بالكنيســة وقيادتهــا. مــن جانبــه، فضّــل 
قيــادة  مــع  التعامــل  الآخــر  مبــارك هــو  نظــام 
ــاط  ــن الأقب ــد ع ــل وحي ــة كممثّ ــة القبطي الكنيس

ــابقوه. ــل س ــا فع كم

ــة  ــك المرحل ــال تل ــة خ ــة القبطي ــورت للكنيس تبل
علــى  الحفــاظ  أولاهمــا  رئيســتان:  مصلحتــان 
اســتقالها المؤسّســي فــي مواجهــة مؤسّســات 
الدولــة، وثانيهمــا احتــكار الحــق بالتحــدّث باســم 
ــى  ــارك عل ــني مب ــل حس ــد عم ــاط. وق ــوع الأقب جم
ــح  ــن لصال ــن المصلحتي ــن هاتي ــى كل م ــاظ عل الحف
قيــادات الكنيســة. فتعاطــى نظــام مبــارك مــع 
قيــادات الكنيســة القبطيــة باعتبارهــا الممثّــل 
الوحيــد لأقبــاط مصــر. كمــا أدار النظــام ظهــره 
لميزانيــة الكنيســة القبطيــة ســواء فيمــا يتعلــق 
بمصــادر التمويــل أو أوجــه الانفــاق. كمــا ســمح 
النظــام السياســي أيضــاً للكنيســة بتجاهــل أحــكام 
القضــاء فيمــا يتعلــق بالشــؤون الشــخصية للأقباط، 
زعامــة  جانــب  مــن  معتمــدة  تكــن  لــم  التــي 
الكنيســة. علــى ســبيل المثــال، فــي يونيو/حزيــران 
2010، رفــض البابــا شــنودة الثالــث تطبيــق حكــم صادر 
عــن المحكمــة الإداريــة العليــا، ينــصّ علــى وجــوب 
أن تســمح الكنيســة بالــزواج مــرة ثانيــة للأقبــاط 
ــاء.  ــن القض ــاق م ــم بالط ــى حك ــوا عل ــن حصل الذي
ردّت الكنيســة علــى الحكــم بأنهــا تحتــرم القانــون، 
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ــل الأحــكام التــي تناقــض  ولكــن لا يمكنهــا أن تقب
تعاليــم الكتــاب المقــدس. وفــي حــوار لــه مــع 
جريــدة »الأهــرام« المملوكــة للدولة، اســتعان البابا 
شــنودة الثالــث بتعاليــم الدين الإســامي ليبــرّر عدم 

ــا:  ــة العلي ــة الإداري ــم المحكم ــه بحك التزام

الاســامي  التعليــم  أن  أقــول  أن  أحــب  »لذلــك 
يدينــون,  بمــا  بينهــم  احكــم  يقــول:  نفســه 
وكثيــر مــن المحاكــم أعلنــت هــذا الأمــر فــي 
ــم  ــم بينه ــة فاحك ــل الذم ــاك أه ــا: ]إذا أت حكمه
بمــا يدينــون[ نــص فــي الشــرع الاســامي, ونــص 
القــرآن يقــول: ]وليحكــم أهــل الانجيــل بمــا أنــزل 
الله فيــه ومــن لــم يحكــم بمــا أنــزل الله فأولئــك 

هــم الفاســقون[

وأيضــاً نــص القــرآن يقــول فاســألوا أهــل الذكــر إن 
كنتــم لا تعلمــون ونحــن أهــل الذكــر, فأهــل الانجيل 
إلزامهــم  يجــوز  ولا  الانجيــل  بتعاليــم  ملزمــون 

ــذا«2 . ــول ه ــام لا يق ــم والإس ــة دينه بمخالف

ــن  ــة بي ــط العاق ــتمرار نم ــن اس ــم م ــى الرغ وعل
الكنيســة والدولــة حتــى نهايــة عهــد مبــارك، 
ــيطرة  ــى الس ــة عل ــة القبطي ــدرة الكنيس إلا أنّ ق
ــع  ــع م ــي التراج ــدأت ف ــي ب ــال القبط ــى المج عل
المســلحة.  الجهاديــة  الجماعــات  خطــر  أفــول 

ــت  ــعينات، مُني ــن التس ــي م ــف الثان ــال النص فخ
ــة  ــامية بهزيم ــة الإس ــاد والجماع ــا الجه جماعت
عســكرية قاســية ، وفــي 1997، أعلنــت الجماعــة 
الإســامية مبادرتهــا لوقــف العنــف وبــدأت فــي 
التــي  لــكل أدبياتهــا  عمليــة مراجعــة فكريــة 
تبــرر اســتخدام القــوة المســلحة تجــاه الدولــة. 
لكــن علــى الرغــم مــن تــواري تلــك الجماعــات عــن 
الســاحة، فــإن حــوادث العنــف التــي تســتهدف 
الأقبــاط لــم تتوقــف. بــل علــى العكس، فقــد ازداد 
حجمهــا ووتيرتهــا. ففــي كل الحــوادث الطائفيــة 
التــي شــهدتها مصــر منــذ نهايــة التســعينات 
ابتــداء بحادثتــي الكشــح الأولــى والثانيــة، ثــم 
تفجيــر  بحــادث  وانتهــاءً  حمــادي،  نجــح  حادثــة 
كنيســة القديســين، لــم يكــن للتيــارات الإســامية 
أي دور يذكــر فــي إشــعال تلــك الحــوادث، بــل 
بــدا أن معظمهــا تــم بالتواطــؤ المتعمــد أو غيــر 
ــة، وعلــى  المتعمــد بســبب إهمــال أجهــزة الدول
رأســها جهــاز الأمــن والجهــاز القضائــي الــذي 
ــة  ــي معاقب ــان ف ــن الأحي ــد م ــي العدي ــل ف فش
الجنــاة، ممــا رسّــخ فــي ذهــن العديــد مــن الأقباط 
أنّ مشــكلتهم ليســت مــع التيــارات الإســامية 
ولكــن مــع مؤسســات الدولــة المصريــة نفســها.
ــر/ ــورة 25 يناي ــى ث ــعينيات وحت ــة التس ــع نهاي م
الحــوادث  وتيــرة  تســارعت   ،2011 الثانــي  كانــون 
وبمنحنــى  مســبوق  غيــر  بشــكل  الطائفيــة 

http://www. :2   البابا شنودة: التسامح ليس على حساب العقائد والمبادئ، جريدة الاهرام، 4 يونيو/حزيران 2010. متوفر على الرابط التالي

 .ahram.org.eg/archive/Investigations/News/23309.aspx
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تصاعــدي. جــاءت حادثتــا الكشــح الأولــى والثانيــة 
لتمثــا تطــوراً فــي أحــداث العنــف الطائفــي غيــر 
ــلم  ــا ومس ــا 20 قبطي ــل خالهم ــود، إذ قت المعه
واحــد، كمــا شــهدا ترويعــاً وعنفــاً غيــر مســبوق. 
ــام  ــى ع ــن، الأول ــة مرتي ــذه الأزم ــرت ه ــد تفج وق
نــزاع شــخصي  بســبب   2000 عــام  والثانيــة   1999
ــد  ــال العق ــلم. خ ــون مس ــي وزب ــر قبط ــن تاج بي
ــات  ــهدت محافظ ــدة، ش ــة الجدي ــن الألفي الأول م
ــا، عــدداً آخــر  ــا والبحــر الأحمــر والأقصــر وقن المني
مــن الحــوادث الطائفيــة الأقــل حــدة، كان القاســم 
ــي  ــس ف ــع الكنائ ــا توسً ــن معظمه ــترك بي المش
مبانيهــا بــدون ترخيــص رســمي ممــا تســبًب فــي 
الرافضيــن  المســلمين  بيــن  المواجهــات  إثــارة 
لبنــاء الكنائــس والمســيحيين، أو اختفــاء فتيــات أو 
ســيدات مســيحيات، واتهــام عائاتهــنّ لمســلمين 

ــنّ.   ــر ديانته ــنّ لتغيي ــر عليه بالتأثي

أواخــر  فــي  الحــوادث  تلــك  اســتمرار  مــع 
التســعينيات، بــدأ الأقبــاط فــي اســتخدام أســلوب 
التظاهــر للتعبيــر عــن غضبهــم وحنقهــم مــن 
مــا يتعرضــون لــه مــن تمييــز، وإن ظلــت تلــك 
فــي  الكاتدرائيــة  أســوار  داخــل  المظاهــرات 
ــلوب  ــن أس ــم يك ــت ل ــذا الوق ــى ه ــية. حت العباس
ــاط  ــدى أقب ــاركة ل ــا للمش ــا مألوفً ــر نمطً التظاه
ظاهــرة  القبطيــة  المظاهــرات  كانــت  الداخــل. 
فــي  بالأســاس، خاصــة  المهجــر  أقبــاط  تخــصّ 
الولايــات المتحــدة مــن خــال الأقبــاط المقيميــن 
هنــاك والذيــن اعتــادوا منــذ الســبعينيات التظاهــر 
مطالبيــن برفــع التمييــز عــن الأقبــاط فــي مصــر. 

لكــن هــذا الأســلوب انتقــل إلــى الأقبــاط فــي 
ــاط  ــة، فصــار الأقب ــة الثاني ــة الألفي مصــر مــع بداي
يتظاهــرون كلمــا تعرًضــت كنيســة لاعتــداء، أو 
فــي حالــة إســام إحــدى الفتيــات المســيحيات. 
التظاهــر داخــل  باعتمــاد أســلوب  بــدأ الأقبــاط 
الكاتدرائيــة مــع مــا عــرف بأزمــة جريــدة »النبــأ« 
بنشــر صــور  الجريــدة  2001، عندمــا قامــت  عــام 
إحــدى  داخــل هيــكل  الجنــس  يمــارس  لراهــب 
نشــر  الأقبــاط  مــن  العديــد  اعتبــر  الكنائــس. 
هــذه الصــور بمثابــة إهانــة للديــن المســيحي، 
وللكنيســة القبطيــة، فخرجــوا مندفعيــن إلــى 
ثــم جــاءت  للتعبيــر عــن غضبهــم،  الكاتدرائيــة 
أحــد  زوجــة  اختفــاء وفــاء قســطنطين،  حادثــة 
الأســلوب  الأقبــاط  فاتّبــع   2004 عــام  الكهنــة، 
ذاتــه، إذ اندفعــت جمــوع كبيــرة إلــى الكاتدرائيــة 
للتظاهــر. وصــار التظاهــر داخــل أســوار الكاتدرائية 
كلمــا  غضبهــم  عــن  للتعبيــر  الأقبــاط  أســلوب 
أن  بــدا  جانبهــا  مــن  تمييــز.  أو  لظلــم  تعرضــوا 
ــا  ــر طالم ــلوب للتعبي ــذا الأس ــارض ه ــة لا تع الدول
دون  الكاتدرائيــة  أســوار  داخــل  الأقبــاط  ظــلّ 
مــع  الاشــتباك  أو  لالتحــام  الخــروج  يحاولــوا  أن 

الجماهيــر خــارج أســوار الكاتدرائيــة.

وقــد مــرت مرحلــة التظاهــر داخــل الكاتدرائيــة 
بمحطتيــن رئيســتين. فــي المرحلــة الأولــى التــي 
ــأ فــي 2001 وحتــى  ــدة النب ــذ أزمــة جري امتــدت من
حمــادي  نجــع  كنســية  علــى  الاعتــداء  حادثــة 
ــرات  ــت التظاه ــي 2010، كان ــون الثان ــي يناير/كان ف
ــه  ــرض ل ــا تتع ــاه م ــة تج ــة للكنيس ــا داعم حينه
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مــن اضطهــاد وضغــوط. أظهــرت تلــك التظاهــرات 
للبابــا  ودعمهــا  تعاطفهــا  معظمهــا  فــي 
شــنودة الثالــث، مؤكــدةً مســاندتها لــه. إلا أن 
ــار علــى  ــة إطــاق الن تحــولًا لاح فــي أعقــاب حادث
ــتة  ــاة س ــي أودت بحي ــادي والت ــع حم ــة نج كنيس
مــن الشــباب القبطــي خــال احتفالهــم بأعيــاد 
ــم  ــا بينه ــيحيون فيم ــل المس ــاد 2010. وتناق المي
الوطنــي  الحــزب  رمــوز  أحــد  تــورّط  عــن  أنبــاءً 
خــاف  بســبب  الحادثــة  لتلــك  التخطيــط  فــي 
ــات  بينــه والكنيســة حــول التصويــت فــي الانتخاب
البرلمانيــة. شــاب مظاهــرات الأقبــاط هــذه المــرة 
بعــض الحنــق تجــاه موقــف الكنيســة المهــادن، 
ــمًا  ــر حس ــف أكث ــاذ مواق ــتعدادها لاتخ ــدم اس وع
تجــاه نظــام مبــارك. وفــي حيــن جــاءت الشــعارات 
ــا  ــي أغلبه ــرات ف ــى للتظاه ــة الأول ــي المرحل ف
مســاندةً للبابــا شــنودة ومؤكــدةً علــى وحــدة 
ــا لتبــدأ  الأقبــاط خلفــه، تطــورت الشــعارات تدريجيً
فــي توجيــه نــوع مــن النقــد للبابــا وصمْتــه علــى 

ــم. ــن ظل ــاط م ــه الأقب ــرّض ل ــا يتع م

ــا للأقبــاط أنّ  خــال تلــك المرحلــة الثانيــة، بــدا جليً
ــدر  ــارت مص ــي ص ــي الت ــا ه ــة ذاته ــزة الدول أجه
العنــف تجاههــم، ســواء مــن خــال أجهــزة الأمــن 
حــوادث  تجــاه  تواطــؤاً  أو  إهمــالًا  أبــدت  التــي 
ــق  ــات التحقي ــرورًا بجه ــاط م ــاه الأقب ــف تج العن

ــوادث،  ــك الح ــع تل ــي تتبّ ــة ف ــدِ جدي ــم تب ــي ل الت
تفــادي  إلــى  ســعى  الــذي  بالقضــاء  وانتهــاءً 
ــا  إصــدار الحكــم بالإعــدام فــي أغلــب تلــك القضاي
فيهــا  قُتــل  حــوادث  فــي  المتورطيــن  بحــقّ 

العشــرات مــن الأقبــاط.

صــوّب الأقبــاط ســهامهم نحــو النظــام السياســي 
أو  بالتواطــؤ  )ســواء  بالتــورط  اتهمــوه  الــذي 
ــه مــن عنــف.  الإهمــال( فــي كل مــا يتعرّضــون ل
ــر  ــف أكث ــي موق ــا ف ــن جانبه ــة م ــدت الكنيس ب
صعوبــة، إذ صــارت بيــن مطرقــة نظــام مبــارك 
الــذي ســاندته لســنوات طويلــة، وســندان الأقبــاط 
السياســي  النظــام  يحمّلــون  الذيــن  الغاضبيــن 
مســؤولية مــا يتعرّضــون لــه مــن ظلــم. فظهــرت 
خــال تلــك المرحلــة الثانيــة شــعارات خاصمــت 

ــل: ــارك مث ــام ومب ــرةً النظ مباش

ــي  ــت ف ــا مات ــث، أولادن ــا بالمباح ــي حاكمن ــا لل  »ي
ــا  ــد، أولادن ــا بالحدي ــي حاكمن ــا لل ــس« و »ي الكناي

ــد«3 . ــة العي ــت ليل مات

كانــت حادثــة كنيســة العمرانيــة تحــولًا جديــداً 
ــي  ــي. فف ــاط السياس ــاط بالنش ــة الأقب ــي عاق ف
24 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2010، خــرج مجموعــة 
مــن الأقبــاط احتجاجًــا علــى وقــف الأمــن بنــاء 

https://www.youtube. :3 ما لا يقال - أقباط في الشارع، تقرير مصور لقناة البي بي سي، 9 يونيو/حزيران 2010. متوفر على الرابط التالي

com/watch?v=pwvVyYCxlLk
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كانــت المــرة الأولــى التــي يــرى فيهــا ســكان 
الأحيــاء القاهريــة مئــات الشــباب القبطــي فــي 
محيــط أحيائهــم يتظاهــرون ضــد مــا يتعرّضــون 
لــه مــن ظلــم وقهــر وقتــل. خــال تلــك التظاهــرات 
انضــم بعــض شــباب القــوى السياســية لمظاهــرات 
الأقبــاط فــي تطــور آخــر لافــت، فالتظاهــرات التــي 
بــدأت طائفيــة غير مسيســة، انضــم إليهــا مصريون 
لتتحــول  مسيســون  ومســلمون«  »مســيحيون 
مظاهــرات الأقبــاط إلــى مظاهــرات لمصرييــن فــي 
مواجهــة النظــام السياســي كمــا هــو الحــال فــي 

ــبرا. ــرة بش ــة مس ــرات منطق مظاه

ــع  ــارج المجتم ــاً خ ــارع أيض ــات تتس ــت التفاع وكان
القبطــي داخــل المجتمــع المصــري. فقــد بــادر 
بعــض شــباب الحــركات السياســية مــن المســلمين 
ــد  ــم بعي ــال احتفالاته ــاط خ ــس الأقب ــن كنائ بتأمي
الميــاد المجيــد فــي الســابع مــن يناير/كانــون 
الثانــي 2011، وهــو مــا أعطــى زخمًــا جديــدًا للتشــابك 
وشــباب  المعارضــة  السياســية  الحــركات  بيــن 
ــك  ــى تل ــبوعين عل ــوى أس ــض س ــم يم ــاط. ل الأقب
ــن  ــعة م ــات واس ــت قطاع ــى خرج ــادرة، حت المب
المصرييــن لتعلــن عــن غضبها فــي مواجهة 
ــا  ــقاطه فيم ــة بإس ــارك مطالب ــام مب نظ

ــر.  ــورة 25 يناي ــك بث ــد ذل ــرف بع ع

كنيســة فــي العمرانيــة، واصطــدم المحتجــون 
ــة  ــغب، ودارت مواجه ــة الش ــرطة مكافح ــع ش م
الشــرطة  قــوات  بيــن  ســاعات  عــدة  اســتمرت 
ــي  ــة ف ــة فارق ــي حادث ــاط ف ــن الأقب والمتظاهري

ــاط 4. ــة والأقب ــن الدول ــة بي ــخ العاق تاري

ــي  ــل القبط ــردّ الفع ــة ل ــة العمراني ــدت حادث مهّ
ــين  ــة القديس ــر كنيس ــاب تفجي ــي أعق ــع ف الواس
ــس  ــن نف ــنة م ــة رأس الس ــي ليل ــكندرية ف بالإس
العــام. أســفر هــذا الهجــوم الإرهابــي عــن مقتــل 
مــا لا يقــل عــن 21 شــخصًا، وإصابــة العشــرات5 
ــى  ــاط إل ــض الأقب ــه بع ــة، توج ــك الحادث ــب تل . عق
كاتدرائيــة العباســية كمــا اعتــادوا فــي الســابق، 
بينمــا خــرج آخــرون إلــى الشــارع للتظاهــر فــي 
تطــور جديــد فــارق. فــي العديــد مــن الأحيــاء، 
خــرج العديــد مــن الأقبــاط بشــكل عفــوي ليعبــروا 
عــن غضبهــم وحنقهــم تجــاه النظــام السياســي 

ــل: ــعارات مث ــن ش ــع رافعي والمجتم

»أنــا  و  أهــم«،  النصــارى  فيــن؟..  »الإرهــاب 
ــي«، و  ــارك بيضطهدن ــي.. ومب ــا قبط ــري.. أن مص
ــوا  ــد قتل ــة العي ــة.. ليل ــوا العمراني ــارح وقف »امب
أقبــاط إســكندرية«، و »لا عادلــي ولا حبيــب. ارحــل 

ــب« ٦. ــر التعذي ــا وزي ي

4العمرانية »ثكنة عسكرية« بعد الاشتباكات الدامية بين الأمن والأقباط، جريدة المصري اليوم، 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 على الرابط 

http://www.almasryalyoum.com/news/details/28828 :التالي
http://www.almasryaly- :5 استمرار الغضب ضد حادث »القديسين« فى المحافظات، جريدة المصري اليوم، 7 يناير 2011 على الرابط التالي

oum.com/news/details/106296
٦ الأقباط يثورون بـ”مسرة” منددين بالنظام المصري والداخلية وآخرون يطوفون “عزبة النخل” بالهتافات، موقع الاقباط متحدون، 3 

http://www.copts-united.com/Article.php?I=676&A=28340 :يناير/كانون الثاني 2011. متوفر على الرابط التالي
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ــام  ــد نظ ــر ض ــى التظاه ــوات إل ــمّ الدع ــي خض ف
ــت  ــي 2011، طلب ــون الثان ــي 25 يناير/كان ــارك ف مب
الكنيســة القبطيــة مــن أتباعهــا عــدم المشــاركة 
فــي الاحتجاجــات. وصــرح الأنبــا مرقــس، رئيــس 
»هــذه  أنّ  المقــدس،  بالمجمــع  الإعــام  لجنــة 
نعــرف  ولا  هدفهــا،  نعــرف  لا  المظاهــرات 
أن  مضيفًــا  وراءهــا«7،  يقــف  ومــن  تفاصيلهــا 
الكنيســة الأرثوذكســية تطالــب أبناءهــا بعــدم 
فــي  المشــاركة  الدعــوات  وراء  الانســياق 
والهــدم.  التخريــب  إلــى  الداعيــة  المظاهــرات 
علــى الرغــم مــن موقــف الكنيســة الســلبي فقــد 
اختــار العديــد مــن الأقبــاط الخــروج للتظاهــر يــوم 
25 يناير/كانــون الثانــي فــي العديــد مــن الميادين 
ــس  ــن نف ــر، مرددي ــام مص ــن أع ــة، رافعي المصري
أي  دون  النظــام  بإســقاط  المطالبــة  الشــعارات 
إشــارات أو هتافــات طائفيــة. وقــد ســاند معظــم 
الأقبــاط مطالــب اليــوم الأول للتظاهــر، والتــي 
التــي  الداخليــة  إلــى وزارة  توجّهــت بنداءاتهــا 
ــؤول  ــاط المس ــن الأقب ــع م ــاع واس ــا قط يعتبره
ــرات،  ــور التظاه ــع تط ــم. م ــدث له ــا يح الأول عم
ــر، اندفعــت  ــدان التحري ــن لمي واحتــال المتظاهري
مجموعــات أخــرى مــن الأقبــاط ومنهــم بعــض 
ميــدان  اعتصــام  فــي  للمشــاركة  القساوســة 
ــة  ــادة الكنيس ــت قي ــا، التزم ــن جانبه ــر. م التحري
القبطيــة بدعمهــا للنظــام السياســي، وأجــرى 

لدعمــه  بمبــارك  اتصــال  الثالــث  البابــا شــنودة 
وتأييــده فــي الإجــراءات التــي اتخذهــا 8. 

ــي  ــد تنح ــى بع ــة حت ــة القبطي ــرت الكنيس وانتظ
لهــا  بيــان  أول  لتصــدر  أيــام  بأربعــة  مبــارك 
للتعليــق علــى ثــورة 25 ينايــر يــوم 15 فبرايــر/

ــان الشــباب والجيــش  ــت فــي البي شــباط 2011، وحيّ
المصــري، وعبّــرت عــن إيمانهــا بضــرورة أن تكــون 
مصــر دولــة ديمقراطيــة مدنيــة، تختــار أعضــاء 
ــا  ــل فيه ــة، وتتمث ة نزيه ــرَّ ــات حُ ــا بانتخاب برلمانه

جميــع فئــات الشــعب 9.

تولــى المجلــس العســكري للقــوات المســلحة 
وعلــى  الانتقاليــة.  المرحلــة  إدارة  مســؤولية 
ــاظ  ــكري للحف ــس العس ــعى المجل ــن س ــم م الرغ
الدولــة  ربطــت  التــي  نفســها  العاقــة  علــى 
خــال  أربكــت  ينايــر   25 ثــورة  أنّ  إلا  بالكنيســة، 
شــهورها الأولــى الاتفــاق بيــن الكنيســة والدولة 
المصريــة، إذ أدى انفتــاح المجــال السياســي إلــى 
ــال  ــل المج ــدد داخ ــيحيين ج ــن مس ــور فاعلي ظه
ــح  ــل مصال ــي تمثي ــة ف ــوا الكنيس ــام ليزاحم الع
ــتغل  ــب، اس ــن جان ــة. فم ــدى الدول ــيحيين ل المس
الشــباب القبطــي الــذي شــارك فــي ثــورة 25 
المجــال  علــى  الأمنيــة  القبضــة  ينايــر، ضعــف 
العــام لينظّــم نفســه فــي شــكل حــركات للدفــاع 

7 الكنائس المسيحية الثاث ترفض مظاهرات 25 يناير.. وتطالب الأقباط بعدم المشاركة، موقع جريدة المصري اليوم، 23 يناير/كانون الثاني 

 http://www.almasryalyoum.com/news/details/110724 :2011 على الرابط التالي
 8 البابا شنودة أثناء ثورة 25 يناير: نشكر الرئيس مبارك فليعطيه الرب القوة وليحفظه لمصر، موقع يوتيوب، 1 أغسطس/اب 2013. متوفر 

https://www.youtube.com/watch?v=HU4UDj53Vps :على الرابط التالي
http://st-takla.org/News/Holy-Synod-Statements/2011- :9  بيان الكنيسة القبطية حول ثورة 25 يناير 2011 على الرابط التالي

02-15--January-25-2011-Revolution_.html

ثانيا: ثــــورة 25 ينـــــاير والتنـــــــافس
على تمثيل مصالح الأقباط 
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اختــارت الكنيســة القبطيــة مــن جانبهــا خــال 
الشــهور الأولــى أن تتابــع مــا يحــدث مــن تغيــرات 
علــى الســـــاحة السيــــــاسية وداخــل المجــــال 
ــة ــف جدي ــذ أي مواقـــ ــيحي دون أن تتخـــ المس

ــباب  ــاد ش ــة اتح ــيحيين، كحرك ــوق المس ــن حق ع
ماســبيرو. كمــا ظهــرت أيضــاً طبقــة سياســية 
قبطيــة جديــدة اســتفادت مــن انفتــاح المجــال 
ــيس  ــي تأس ــاركة ف ــيس أو المش ــي لتأس السياس

أحــزاب سياســية.  

اختــارت الكنيســة القبطيــة مــن جانبهــا خــال 
الشــهور الأولــى أن تتابــع مــا يحــدث مــن تغيــرات 
المجــال  وداخــل  السياســية  الســاحة  علــى 
جديــة.  مواقــف  أي  تتخــذ  أن  دون  المســيحي 
وبينمــا نظــرت قيادتهــا بريبــة للحــركات الشــبابية 
المســيحية، إلا أنّهــا وجــدت مســاحة للتعــاون مــع 

الجديــدة.  المســيحية  السياســية  النخبــة 

الفاعلون الأقباط الجدد
وفقًــا  الجــدد  الفاعليــن  مصالــح  اختلفــت 
أو  قربهــم  ومــدى  السياســية  لتوجهاتهــم 
ــى  ــة والكنيســة. فعل بعدهــم عــن كل مــن الدول
السياســية  النخبــة  تتبــنّ  لــم  المثــال،  ســبيل 
أصواتهــا  اختلفــت  بــل  واحــداً  صوتــاً  الجديــدة 

وتوجهاتهــا، فضمــت أســماء مثــل رجــل الأعمــال 
المصرييــن  حــزب  مؤســس  ســاويرس،  نجيــب 
ــن  ــك مثقفي ــي، وكذل ــه الليبرال ــرار ذو التوج الأح
مســيحيين مثــل حنــا جريــس وعمــاد جــاد والراحــل 
تأســيس  فــي  شــاركوا  الّذيــن  ســليمان  ســامر 
الاجتماعــي.  الديمقراطــي  المصــري  الحــزب 
شــخصيات  الجديــدة  النخبــة  تلــك  ضمّــت  كمــا 
غيــر حزبيــة ولكنهــا تبــوأت مناصــب تنفيذيــة 
عــدة خــال مرحلــة مــا بعــد 2011 كمــا هــو الحــال 
ــدداً  ــد ع ــذي تقلّ ــص وال ــمير مرق ــر س ــع المفك م
ــد  ــا بع ــة م ــي مرحل ــية ف ــب السياس ــن المناص م
ــاءً  ــرة وانته ــظ القاه ــب محاف ــن نائ ــدءًا م 2011، ب
بمســاعد الرئيــس محمــد مرســي لشــؤون التحول 
يســتقيل  أن  قبــل  أشــهر  لعــدة  الديمقراطــي 

احتجاجــاً علــى سياســات الأخيــر. 

القبطيــة  للرمــوز  الرئيســية  المصلحــة  تمثّلــت 
المنخرطــة فــي الأحــزاب السياســية كالمصرييــن 
الأحــرار والمصــري الديمقراطــي الاجتماعــي فــي 
النظــام  داخــل  السياســية  مكاســبهم  تعظيــم 
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الجديــد مــن خــال الاســتفادة مــن  السياســي 
الكتلــة التصويتيــة للأقبــاط، وكذلــك الحــد مــن 
الإخــوان  كجماعــة  الإســامية،  القــوى  نفــوذ 
والعدالــة«  »الحريــة  وحزبهــا  المســلمين 
التــي أسســت عــددًا مــن  والحــركات الســلفية 
الأحــزاب فــي مقدمتهــا »حــزب النــور« التابــع 

بالإســكندرية.  الســلفية  للدعــوة 

إلــى  الإســامية  القــوى  صعــود  خطــر  أنّ  بــدا 
الرئيســي  الهاجــس  أيضًــا  هــو  الحكــم  ســدة 
مــع  الكنيســة  فتعاونــت  القبطيــة،  للكنيســة 
الرمــوز القبطيــة المذكــورة آنفًــا مــن أجــل حشــد 
أصواتهــم خــال الانتخابــات البرلمانيــة التــي بــدأت 
مرحلتهــا الأولــى فــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 
بلجنــة  عــرف  مــا  شــنودة  البابــا  فشــكّل   .2011
طنطــا  أســقف  بــولا،  الأنبــا  واختــار  المواطنــة 
وتوابعهــا، لرئاســتها. عــرّف الأنبــا بــولا بــدور هــذه 
اللجنــة علــى أنهــا تعمــل علــى توحيــد الصــف 
القبطــي خــال الانتخابــات. ونشــطت هــذه اللجنــة 
بأهميــة  للتوعيــة  المختلفــة  الكنائــس  فــي 
بالأحــزاب  وللتعريــف  السياســية  المشــاركة 
بإعــداد  أيضــاً  وقامــت  المختلفــة،  السياســية 
ــاط  ــى الأقب ــب عل ــذي يتوج ــحين ال ــم المرش قوائ
التصويــت لهــم 10 . وضمــت تلــك القوائــم بالأســاس 

الأحــرار  المصرييــن  حزبــي  مــن  كل  مرشــحي 
اللذيْــن  الاجتماعــي،  الديمقراطــي  والمصــري 
ــة  ــة، بالإضاف ــة المصري ــة الكتل ــي قائم ــا ف تحالف
إلــى مجموعــة مــن المرشــحين المســتقلين. 

ــه  ــدا كون ــا ب ــة م ــة الانتقالي ــال المرحل ــكّل خ تش
ــة  ــية القبطي ــوات السياس ــك الأص ــن تل ــاً بي تحالف
ــؤلاء  ــرِف ه ــب، ع ــن جان ــة. فم ــة القبطي والكنيس
قــدرة الكنيســة علــى الحشــد والدفــع باتجــاه 
تصويتــي معيــن، ومــن جهتهــا أدركــت الكنيســة 
أنّ المنــاخ السياســي تغيــر وأنهــا فــي حاجــة إلــى 
ــد  ــا. وق ــن مصالحه ــاع ع ــيين للدف ــطاء سياس وس
التشــريعية مشــاركة  الانتخابــات  تلــك  شــهدت 
واســعة مــن الأقبــاط. وعلــى الرغــم مــن اســتمرار 
بســتة  البرلمــان  فــي  الأقبــاط  تمثيــل  ضعــف 
ــن،  ــوّاب المنتخَبي ــن الن ــبة 1% م ــط بنس ــواب فق ن
مــن  معينيــن  نــواب  خمســة  إلــى  بالإضافــة 
ــم  ــلحة، فإنه ــوات المس ــكري للق ــس العس المجل
ــرة  ــة مؤث ــة تصويتي ــل ككتل ــي المقاب ــروا ف ظه
داخــل الكتلــة التصويتيــة المدنيــة، وســاهموا 
بشــكل كبيــر فــي ضمــان فــوز بعــض رمــوز التيــار 
ــزاوي  ــرو حم ــع عم ــال م ــو الح ــا ه ــي، كم المدن
فــي دائــرة مصــر الجديــدة، وعمــرو الشــوبكي 

ــوزة.   ــي والعج ــة والدق ــرة إمباب ــي دائ ف

10   الأنبا بولا لـ»الوطن«: لن أكون شريكاً فى وضع دستور »مصر الدينية«..ونصلى للرئيس بغض النظر عن انتمائه، جريدة الوطن، 3 نوفمبر/تشرين 

https://www.elwatannews.com/news/details/70596 :الثاني 2012. على الرابط التالي
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بعيــداً عــن النخبــة السياســية، قــرّرت شــريحة مــن 
ــة  ــي الانتفاض ــاركوا ف ــن ش ــاط الذي ــباب الأقب الش
ــة  ــيس مجموع ــارك، تأس ــام مب ــد نظ ــعبية ض الش
ــوق  ــن حق ــاع ع ــات للدف ــركات والتنظيم ــن الح م
الأقبــاط. وكمــا هــو الحــال مــع النخبــة السياســية، 
فــي  القبطيــة  الحــركات  تلــك  تباينــت  فقــد 
ــى  ــركات إل ــذه الح ــيم ه ــن تقس ــا. ويمك أهدافه
بقضايــا  تهتــم  الأولــى  رئيســتين:  مجموعتيــن 
الأحــوال الشــخصية للأقبــاط، علــى ســبيل المثــال 
مجموعــات »الحــق فــي الحيــاة«، و«منكوبــي 
الأحــوال الشــخصية«، و«أقبــاط 38«، والمجموعة 
السياســية  الأقبــاط  بحقــوق  تهتــم  الثانيــة 
ــا  ــي مقدّمته ــام وف ــال الع ــي المج ــم ف ودوره

ــبيرو 11 . ــباب ماس ــاد ش ــة اتح ــاءت حرك ج

إلــى  ماســبيرو  شــباب  اتحــاد  إرهاصــات  تعــود 
عندمــا   ،2011 ســبقت  التــي  القليلــة  الســنوات 
تنظيمــات  فــي  الاتحــاد  أعضــاء  بعــض  شــارك 
مســيحية أخــرى كـــ »أقبــاط مــن أجــل مصــر« 
علــى ســبيل المثــال. كمــا شــارك الكثيــر مــن 
تلــت  التــي  المظاهــرات  فــي  الشــباب  هــؤلاء 
كمــا  الثــورة  قبــل  الطائفــي  العنــف  حــوادث 
ــى  ــرر عل ــداء المتك ــوادث الاعت ــع ح ــال م ــو الح ه
الكنائــس فــي نجــع حمــادي )يناير/كانــون الثانــي 
 )2010 الثانــي  )نوفمبر/تشــرين  والعمرانيــة   )2010

ــمبر/كانون الأول 2010(  ــين )ديس ــة القديس وكنيس
ــي أنّ  ــباب القبط ــن الش ــر م ــاع كبي ــدا لقط ــن ب حي
مســؤولية نظــام مبــارك عــن تلــك الجرائــم ثابتــة 
ــي.  ــي الأمن ــض أو التراخ ــال التحري ــن خ ــواء م س
بــدأ  ينايــر،  لثــورة 25  الســابقة  المرحلــة  خــال 
ــكّل  ــي يتش ــباب القبط ــن الش ــة م ــي مجموع وع
فــي اتجــاه ضــرورة تغييــر النظــام الحالــي كخطوة 
لا غنــى عنهــا لتغييــر واقــع الأقبــاط، فشــارك 
العديــد مــن هــؤلاء الشــباب فــي التظاهــرات 
المســيحية خــال الشــهور الأخيــرة لمبــارك، كمــا 
شــارك عــدد كبيــر منهــم فــي ثــورة 25 ينايــر. 
ومــع ســقوط مبــارك فــي فبراير/شــباط 2011، ظــنّ 
هــؤلاء الشــباب أنّ الوقــت قــد حــان لتغييــر واقــع 
ــت  ــي تل ــة الت ــهور القليل ــي الش ــاط، إلا أنّ ف الأقب
إســقاط مبــارك، عايــش الأقبــاط حــوادث عنــف 
كانــت درجتهــا ووتيرتهــا أشــدّ عمــا عرفــوه خــال 
حكــم مبــارك. وشــهدت قريــة صــول أول تلــك 
 ،2011 مــارس/آذار  فــي  الطائفيــة  المصادمــات 
والتــي انتهــت بهــدم الكنيســة بالقريــة ومحاولــة 
ــر هــذه  تهجيــر الأســر المســيحية منهــا. علــى إث
ــي  ــباب القبط ــن الش ــة م ــا مجموع ــة، دع الحادث
الثائــر إلــى اعتصــام للأقبــاط أمــام مبنــى الاذاعــة 
ــام،  ــذا الاعتص ــال ه ــبيرو. وخ ــون بماس والتليفزي
تبلــورت فكــرة إنشــاء حركــة للدفــاع عــن حقــوق 
ــبيرو«.  ــباب ماس ــاد ش ــم »اتح ــت اس ــاط تح الأقب

11 للمزيد حول الحركات القبطية المختلفة: ندوة محتجون في ساحة الكاتدرائية: مستقبل الحركات القبطية وعاقتها بالدولة والكنيسة، قناة  

https://www.youtube.com/ :المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على اليوتيوب، 22 سبتمبر/أيلول 2015. متوفر على الرابط التالي
watch?v=VJwIwzbu4TY&list=PLe3uU0aUwxsG6IwWL_xIkHjfgsATAtd8u
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ــى  ــة حت ــذه الحادث ــى ه ــهران عل ــر ش ــد يم ــم يك ل
ــي  ــة ف ــي إمباب ــة ف ــات الطائفي ــتعلت الصدام اش
مايو/أيــار 2011، فعــاد »اتحــاد شــباب ماســبيرو: مــرة 
أخــرى لاعتصــام أمــام مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون، 
ــا  ــة، ومطالبً ــل الأزم ــة لح ــات العرفي ــا للجلس رافضً
الســلطة السياســية بضــرورة تفعيــل القانــون. فــي 
ســبتمبر/أيلول 2011، عــادت المشــكات الطائفيــة 
والتــي  بأســوان،  المارينــاب  قريــة  إلــى  مجــددًا 
شــهدت اعتــداء بعــض الأهالــي على كنيســة ادعى 
ــر مرخصــة. نظــم الاتحــاد حينهــا  بعضهــم أنّهــا غي
ــي وهــدد  ــة أمــام دار القضــاء العال وقفــة احتجاجي
بالتصعيــد فــي حــال عــدم الاســتجابة لمطالبــه. 
تســارعت الأحــداث بعــد أزمــة كنيســة المارينــاب 
بشــكل مأســاوي، إذ تعرضــت مســيرة اتحــاد شــباب 
ــوم  ــكرية ي ــرطة العس ــن الش ــداء م ــبيرو لاعت ماس
4 أكتوبر/تشــرين الأول 2011، فقــرر الاتحــاد تنظيــم 
ــرين الأول 2011  ــوم 9 أكتوبر/تش ــدة ي ــرة حاش مظاه
للتأكيــد علــى مطالــب الأقبــاط، إلا أنّ قــوات الأمــن 
المســؤولة عــن حمايــة مبنــى الإذاعــة والتليفزيــون 
ــاط،  ــن الأقب ــت بعنــف شــديد مــع المتظاهري تعامل
مــا أســفر عــن ســقوط أكثــر مــن 27 قتيــل. شــكّلت 
تلــك الحادثــة نقطــة فارقــة فــي تاريــخ اتحــاد شــباب 
علــى  اهتمامــه  كل  بعدهــا  فصــبّ  ماســبيرو، 
المطالبــة بالقصــاص مــن المتســببين عــن العنــف 

ــرين الأول 2011 12.   ــوم 9 أكتوبر/تش ــي ي ــل ف والقت

العاقــة  بــه  اتّســمت  الــذي  للتنســيق  وخافــاً 
بيــن النخــب السياســية والكنيســة القبطيــة، فــإنّ 
ــة  ــبيرو والكنيس ــباب ماس ــاد ش ــن اتح ــة بي العاق
ــد  ــة بع ــر وخاص ــن التوت ــدرًا م ــت ق ــة عرف القبطي
الاتهامــات التــي وجههــا اتحــاد شــباب ماســبيرو 
للمجلــس العســكري بالاســتمرار فــي اتبــاع نفــس 
ــا  ــع قضاي ــل م ــي التعام ــارك ف ــام مب ــاليب نظ أس
ــوات  ــض الأص ــت بع ــا رفض ــة. كم ــة الطائفي الفتن
ــل  داخــل الاتحــاد وضــع الكنيســة بصفتهــا الممثّ
وأدان  القبطيــة،  للطائفــة  الوحيــد  السياســي 
ــر الرســمية التــي عقدهــا  آخــرون الاجتماعــات غي
بعــض الأســاقفة مــع مســؤولين مــن مؤسّســات 
ــار وجــود  الدولــة خــال الفتــرة الانتقاليــة. كمــا أث
اثنيــن مــن الكهنــة داخــل الحركــة حفيظــة بعــض 
منافســة  الحركــة  اعتبــروا  الذيــن  الأســاقفة، 

ــطتها. ــواء أنش ــوا احت ــلطتهم، وحاول لس

ــي  ــة الت ــية القبطي ــة السياس ــاف النخب ــى خ عل
الحزبــي  العمــل  خــال  مــن  للضغــط  ســعت 
عمــد  الأقبــاط،  مطالــب  لتحقيــق  والانتخابــات 
علــى  الضغــط  إلــى  »اتحــاد شــباب ماســبيرو« 
التظاهــرات  خــال  مــن  الانتقاليــة  الســلطة 
والوقفــات الاحتجاجيــة حتــى تســتجيب لمطالبــه. 
كمــا ســعى الاتحــاد إلــى التواصــل مــع الحــركات 
لمطالــب  دعمهــا  ضمــان  بهــدف  السياســية 

12 مقابلة شخصية مع مينا سمير وبيشوي تمري، عضوي اتحاد شباب ماسبيرو، القاهرة، 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2013.
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الاتحــاد، فشــارك فــي العديــد مــن التظاهــرات 
فــي ميــدان التحريــر، كمــا حــرص علــى إصــدار 
ــات السياســية  ــات توضــح موقفــه مــن التقلب بيان
وخاصــة  الانتقاليــة،  المرحلــة  خــال  المختلفــة 
تلــك التــي تتعلــق بحقــوق الأقبــاط. كمــا ســعى 
الاتحــاد إلــى الانضمــام إلــى ائتــاف شــباب الثــورة 
القــوى  كل  عــن  ممثليــن  يضــم  كان  الــذي 
الثوريــة، إلا أنّ الائتــاف رفــض طلــب »شــباب 
ــاء  ــض الأعض ــراض بع ــد اعت ــبيرو« بع ماس

علــى هويتهــم الدينيــة.

خــال المرحلــة الســابقة لثــورة 25 ينايــر، بــدأ وعــي 
مجموعــة مــن الشــباب القبطــي يتشــكّل فــي 
ــوة ل  ــي كخط ــام الحال ــر النظ ــرورة تغيي ــاه ض اتج

ــاط ــع الأقب ــر واق ــا لتغيي ــى عنه غن
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ثالثــا: حكــم جماعــة الإخــوان المســلمين 
وعــودة دور الكنيســة

ــوى  ــر للق ــوز كبي ــة بف ــة الانتقالي ــت المرحل انته
الإســامية فــي كل مــن الانتخابــات البرلمانيــة 
ــات  ــات الرئاســية. فجــاءت نتيجــة الانتخاب والانتخاب
ــد  ــكل 1، لتؤك ــح بالش ــو موض ــا ه ــة، كم البرلماني
ففــاز  للبرلمــان.  الإســامية  القــوى  اكتســاح 
ــة  ــزب الحري ــم ح ــذي ض ــي، ال ــف الديمقراط التحال
المســلمين  الإخــوان  لجماعــة  التابــع  والعدالــة 
مــع مجموعــة مــن الأحــزاب الصغيــرة الأخــرى بـــ 
228 مقعــد بنســبة إجماليــة تصــل إلــى %45.7. 
ــب  ــى جان ــم إل ــذي ض ــور، وال ــزب الن ــف ح ــا تحال أم
»حــزب النــور« التابــع للدعــوة الســلفية أحــزاب 
الإســامية  للجماعــة  التابــع  والتنميــة  البنــاء 
والأصالــة الســلفي، فقــد جــاء ثانيًــا بـــ 127 مقعــد 
حــزب  حصــل  جهتــه،  مــن   .%24.٦ تبلــغ  بنســبة 
 10 علــى  الإســامية،  المرجعيــة  ذو  »الوســط« 

ــوى  ــبة للق ــا بالنس ــت 2%. أم ــبة بلغ ــد بنس مقاع
علــى  الوفــد«  »حــزب  حصــل  فقــد  المدنيــة، 
تحالــف  8.4%، وحصــل  تبلــغ  بنســبة  38 مقعــد 
»الكتلــة المصريــة« علــى 34 مقعــد بنســبة تبلــغ 
٦.٦%، و«حــزب الإصــاح والتنميــة« بقيــادة محمــد 
ــور الســادات علــى 9 مقاعــد، وتحالــف »الثــورة  أن
مســتمرة« الــذي قــاده »حــزب التحالــف الشــعبي 

الاشــتراكي« علــى 7 مقاعــد.

ولــم يختلــف الأمــر خــال الانتخابــات الرئاســية 
والتــي حملــت للإخــوان نصــرًا تاريخيًــا بعد أن حســم 
محمــد مرســي جولــة الإعــادة لصالحه بـــ %51.72٦ 
صــوت(،   13.230.131( الصحيحــة  الأصــوات  مــن 
ــن  ــى 48.274% م ــفيق عل ــد ش ــل أحم ــا حص بينم

الأصــوات الصحيحــة ) 12.347.380 صــوت(. 

شــكل )1(: نتائج انتخابات مجلس الشعب 2012-2011

المصدر: جريدة الشروق، عدد 1086، 22 يناير/كانون الثاني 2012
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ــا تواضــروس بخطــاب مختلــف عــن خطــاب  بــدأ الباب
ســلفه، إذ أكّــد على ضــرورة أل تتدخّل الكنيســة في 

السياســة، وأنّــها »مؤسســة روحيــة أولً وأخيرا«

شــهدت تلــك الفتــرة تغييــراً فــي قيــادة الكنيســة 
الثالــث.  شــنودة  البابــا  وفــاة  عقــب  القبطيــة 
ففــي نوفمبر/تشــرين الثانــي 2012، وبعــد خمســة 
أشــهر علــى انتخــاب مرســي رئيســاً لمصــر، خلــف 
البابــا تواضــروس الثانــي البابــا شــنودة الثالــث 

ــة. ــة المصري ــة القبطي ــادة الكنيس ــي قي ف

بــدأ البابــا تواضــروس بخطــاب مختلــف عــن خطــاب 
ســلفه، إذ أكّــد علــى ضــرورة ألا تتدخّــل الكنيســة 
أولًا  روحيــة  »مؤسســة  وأنّهــا  السياســة،  فــي 
ــة  ــى »تنمي ــيعمل عل ــه س ــد أن ــا أكّ ــرا«، كم وأخي
الكنيســة حتــى يكــون  الرعــوي داخــل  العمــل 
ــى  ــع«13 . وعل ــل المجتم ــل داخ ــة دور فاع للكنيس
الرغــم مــن ذلــك، بــدا أنــه مــن الصعــب علــى البابــا 
الجديــد أن يقنــع أســاقفته، الذيــن كان بعضهــم قد 
ــر  ــية، بتغيي ــات سياس ــي مفاوض ــابقًا ف ــرط س انخ
اســتراتيجياتهم. عــاوةً علــى ذلــك، دفعــت البيئــة 
الإخــوان  بيــن  للغايــة  المســتقطبة  السياســية 
مرســي،  عهــد  فــي  والمعارضــة  المســلمين 
ــد. ــي متزاي ــدور سياس ــاع ب ــى الاضط ــةَ إل الكنيس

مــن جانبهــا فشــلت جماعــة الإخــوان المســلمين 
فــي التعاطــي مــع مخــاوف الأقبــاط حــول الحريــة 
الدينيــة وتهميشــهم فــي مؤسّســات الدولــة. 
ــو  ــص، وه ــمير مرق ــن س ــي عيّ ــح أن مرس فصحي
ــال  ــه لانتق ــاعداً ل ــارزة، مس ــيحية ب ــخصية مس ش
الديمقراطــي، إلا أنّ مرقــص اســتقال بعــد بضعــة 
أشــهر عندمــا اكتشــف أنــه لــم يتــم إشــراكه فــي 
عمليــة اتخــاذ القــرارات، واحتجاجًــا على ممارســات 

الإخــوان المســلمين لانفــراد بالســلطة. 

إضافــة إلــى ذلــك، فقــد تبنّــت بعــض قيــادات 
الإســامية  القــوى  مــن  وحلفاؤهــم  الإخــوان 
لحشــد  الأقبــاط  تجــاه  طائفيًــا  خطابًــا  الأخــرى 
الدعــم لسياســاتها فــي أوســاط بعض المســلمين 
ــال  ــال، خ ــبيل المث ــى س ــا. فعل ــن دينيً المحافظي
الجــدل حــول الاســتفتاء الدســتوري في ديســمبر/ 
الكنيســة  الإخــوان  اتّهــم   ،2012 الأول  كانــون 
مشــروع  ضــد  للتصويــت  الراهبــات  بتعبئــة 
الدســتور 14 . وقــد ســهّلت المزاعــم القائلــة إنّ 
المعارضــة قبطيــة فــي الأســاس، علــى الإخــوان 
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مهمّــة إقنــاع المســلمين المحافظيــن بالتصويــت 
بالموافقــة علــى الدســتور، ولاســيّما فــي صعيــد 
ــاد.  ــي ح ــام طائف ــن انقس ــي م ــذي يعان ــر ال مص
لتشــويه  اعتُمِــدَت الاســتراتيجية نفســها  كمــا 
المظاهــرات المعارضــة لمحمــد مرســي، إذ صــرّح 
خيــرت الشــاطر فــي أعقــاب المظاهــرات التــي 
ــمبر/ ــي ديس ــة ف ــر الاتحادي ــط قص ــهدها محي ش

كانــون الأول 2012 أن غالبيــة المتظاهريــن هــم من 
المســيحيين 15. وتكــرر الأمــر نفســه مــع الدعــوة 
إلــى احتجاجــات ضــد مرســي فــي 30 يونيو/حزيران 
2013، حيــن طالبــت أصــوات إســامية مقرّبــة مــن 
جماعــة الإخــوان المســلمين الكنيســة بــألا تعــرّض 
ــى أن  ــةً إل ح ــر، مُلمِّ ــى الخط ــيحيين إل ــاة المس حي
المتظاهريــن  غالبيــة  سيشــكّلون  المســيحيين 
ــن  ــلمين ع ــيْ المس ــدف ثن ــوم به ــك الي ــي ذل ف

ــم 1٦. ــام إليه الانضم

فــي إطــار هــذا الاستقطــــاب السياســي الحــاد 
ــامية،  ــوى الاس ــض الق ــي لبع ــاب الطائف والخط
ــة،  ــا للحماي ــة طلبً ــى الكنيس ــيحيون إل ــاد المس ع
إلــى اســتراتيجية  الجديــد  البابــا  وكذلــك عــــاد 
ــل الوحيــد  ــدأ بالتصــرّف بوصفــه الممثّ ســلفه، وب
ــد  ــي. فاعتمــ ــال السياس ــي المجـــ ــاط ف للأقبـــ

نحــو  ناقــدة  لهجــة  الثانــي  تواضــروس  البابــا 
إياهــا  متّهمــاً  المســلمين،  الإخــوان  جماعــة 

.  17 الأقبــاط  بتهميــش 

الفاعليــن  أهميــة  تراجعــت  المقابــل،  فــي 
»شــباب  حركــة  وخاصــة  الآخريــن  المســيحيين 
الخفــوت  فــي  الحركــة  نشــاط  بــدأ  ماســبيرو|. 
ــا بعــد تولــي محمــد مرســي للرئاســة فــي  تدريجيً
يونيو/حزيــران 2012 حتــى غابــت تمامًــا عــن المجــال 
العــام فــي مصــر. فقــد حــوّل صعــود جماعــة 
ــال  ــر المج ــي مص ــلطة ف ــلمين للس ــوان المس الإخ
العــام مــن مســاحة لكافــة القــوى السياســية 
والمكونــات المجتمعيــة التــي تســعى إلــى الدفاع 
ــو حــال القــوى  ــا ه ــا كم ــا وأهدافه ــن مصالحه ع
المســيحية، إلــى حالــة مــن الاســتقطاب الحــاد بيــن 
مؤيــدي جماعــة الإخــوان المســلمين والمعارضيــن 
ــت  ــاد، تاش ــتقطاب الح ــذا الاس ــل ه ــي ظ ــا. وف له
الفرصــة أمــام أي حــراك مطلبــي مســيحي. وفــي 
الإطــار نفســه فقــد انضمــت الرمــوز السياســية 
القبطيــة إلــى الكتلــة المدنيــة المعارضــة لجماعة 
الإخــوان، وإن خفــت صوتهــا هــي الأخــرى فــي ظــل 
مــا بــات هــو الهــدف الأول المتمثــل فــي اســقاط 

ــلمين. ــوان المس ــة الإخ ــم جماع حك

13 البابا تواضروس الثانى فى أول حوار صحفى: الكنيسة لا تخشى صعود التيارات الإسامية.. أول اهتماماتى ترتيب البيت من الداخل.. 

والكنيسة مؤسسة روحية وليست سياسية.. وسيكون دورها رعويا فى الفترة القادمة، موقع جريدة اليوم السابع، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 
/http://www.youm7.com/story/2012/11/5 :2012، على الرابط التالي

14 غرفة عمليات الإخوان تتهم الكنيسة بحشد الراهبات، جريدة الشروق، 15 ديسمبر/كانون الاول 2012. متوفر على الرابط التالي: 

  http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=15122012&id=170e4633-a89d-4517-b076-3ce963a1da07
15 جبرائيل: »الشاطر« يثير الطائفية بقوله إن %80 ممن كانوا أمام الاتحادية مسيحيون، جريدة المصري اليوم، 10 ديسمبر/كانون 

https://www.almasryalyoum.com/news/details/260619 :الاول 2012. متاح على الرابط التالي
16  عاصم عبد الماجد لـ “تمرد”: ستعودون للجحور يوم 1 يوليو، قناة العربية، 10 يونيو/حزيران 2013. متوفر على الرابط 

  https://www.alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2013/06/10  :التالي
17 البابا تواضروس: حكم “الإخوان” يُهمش الأقباط في مصر، جريدة الوطن، 26 أبريل/نيسان 2013. متوفر على الرابط 

https://www.elwatannews.com/news/details/171581 :التالي
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مرســي  اتخــاذ  مــع  حــدة  الاســتقطاب  ازداد 
لمجموعــة مــن الإجــراءات بهــدف تعزيــز ســلطاته 
احــكام  المســلمين  الإخــوان  جماعــة  ومحاولــة 
ــف  ــا خل ــة، مم ــات الدول ــى مؤسس ــيطرتها عل س
لــدى مؤسســات كالقضــاء  ردود فعــل ســلبية 
المعارضــة  القــوى  إلــى  بالإضافــة  والجيــش، 
ــات  ــى انتخاب ــت إل ــي دع ــية الت ــركات السياس والح
رئاســية مبكــرة، وهــو مــا رفضــه محمــد مرســي. 
مــدن  عــدة  فــي  حاشــدة  مظاهــرات  فخرجــت 

يونيو/حزيــران 2013.   30 يــوم  مصريــة 

الجيــش  دعــا  المظاهــرات،  تلــك  أعقــاب  فــي 
والحــركات  القضائيــة  الســلطة  عــن  ممثّليــن 
والكنيســة  السياســية  والمعارضــة  الشــبابية 
القبطيــة والأزهــر الشــريف يــوم 3 يوليو/تمــوز 
2013 إلــى البحــث فــي إيجاد حــلٍّ للأزمة السياســية. 
وافــق المشــاركون، بمَــن فيهــم البابــا تواضــروس 
الثانــي، علــى ضــرورة عــزل مرســي وعقــد انتخابات 
رئاســية مبكــرة. وألقــى البابــا تواضــروس الثانــي 
ــش  ــل الجي ــده لتدخّ ــن تأيي ــه ع ــر في ــا 18 عبّ خطابً
ــن  ــي أعل ــدة الت ــية الجدي ــة السياس وللعملي
ــذي كان  ــي، ال ــاح السيس ــد الفت ــا عب عنه

ــذاك. ــاع آن ــراً للدف وزي

18 بيان البابا تواضروس بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية - 3 يوليو 2013، موقع يوتيوب، 3 يوليو/تموز 2013. متوفر على الرابط 

 https://www.youtube.com/watch?v=z23WfE4pbf0 :التالي



27
جورج فهمي

رابـــعا: الأقبــــــاط والدولــــة بعـــد
3 يوليو/تموز 2013

الإخــوان  جماعــة  حكــم  فــي  الكنيســة  رأت 
المســلمين خطــرًا حقيقيًــا يهــدّد مصالحهــا ووضع 
الأقبــاط فــي ظــل تنامــي الأصــوات المتشــددة 
ســمير  كـــ  اعتــدالًا  الأكثــر  الأصــوات  وانســحاب 
مرقــص علــى ســبيل مثــال. ولهــذا عندمــا بــدا أنّ 
ــردد  ــم تت ــي، ل ــد مرس ــة بمحم ــة للإطاح ــاك ني هن
ــف  ــذا التحال ــام له ــي الانضم ــة ف ــادة الكنيس قي
شــاركت  ونظامــه،  بمرســي  الإطاحــة  بعــد   .19

الكنيســة بقــوة فــي الترتيبــات السياســية الاحقة 
ــة  ــاركت الكنيس ــد، فش ــي جدي ــام سياس ــاء نظ لبن
فَــت بصياغــة نســخة معدّلــة  فــي اللجنــة التــي كُلِّ
ــم اعتمــاده خــال  مــن دســتور العــام 2012 الــذي ت
فتــرة حكــم الإخــوان المســلمين. فضــاً عــن ذلــك، 
أيّــد البابــا تواضــروس الثانــي مشــروع الدســتور 
ــرام«  ــة »الأه ــي صحيف ــالًا ف ــب مق ــد، وكت الجدي
يزيــد  نعــم  بعنــوان »قــول  للدولــة  المملوكــة 
ــة  ــى الموافق ــن إل ــه المصريي ــو في ــم«، يدع النع
ر إجــراؤه فــي ينايــر/ عليــه فــي الاســتفتاء المُقــرَّ

كانــون الثانــي 2014 20. وكذلــك فقــد دعــا تواضروس 
الثانــي عبــد الفتــاح السيســي إلــى خــوض انتخابــات 

ــي 21. ــب الوطن ــحه بالواج ــاً ترش ــة، واصف الرئاس

وضــع المســار السياســي الجديــد بقيــادة القــوات 
تماســكها  علــى  والحفــاظ  الدولــة  المســلحة، 
علــى  ســيطرته  لاســتعادة  وســعى  كأولويــة 

المجــال العــام وهــو مــا منــع الحــركات الشــبابية 
كـــ »اتحــاد شــباب ماســبيرو« مــن مواصلــة عملــه 
فــي الشــارع مــن خــال التظاهــرات أو حمــات 
التوعيــة، كمــا فــرض قيــود علــى مطالــب الاتحــاد 
ــة  ــك الدول ــى تماس ــدًا عل ــكّل تهدي ــاره يش باعتب

ــة. ــة الدقيق ــك المرحل ــي تل ف

خــال الفتــرة التــي تلــت يوليو/تمــوز 2013، ســعى 
فــي  الاســتمرار  إلــى  ماســبيرو  شــباب  اتحــاد 
ــه  ــرّض ل ــا يتع ــى م ــز عل ــال التركي ــن خ ــه م عمل
المســيحيون مــن عنــف، خاصــة فــي الفتــرة التــي 
و«النهضــة«  »رابعــة«  اعتصامــي  فــض  تلــت 
مرســي  محمــد  الســابق  الرئيــس  لمؤيــدي 
فــي أغســطس/آب 2013. شــهدت حينهــا عــدة 
محافظــات مصريــة، خاصــة فــي صعيــد مصــر، 
موجــة عنــف ضــد الأقبــاط وممتلكاتهــم. فوفقًــا 
لمنظمــة »هيومــن رايتــس ووتــش«، تعرّضــت 
42 كنيســة علــى الأقــلّ إلــى الهجــوم خــال أقــلّ 
ــام فــي أغســطس/آب 2013، أُحــرِق  مــن عشــرة أي
ــباب  ــا »ش ــتغلّ عنده ــا 22. فاس ــرّر 37 منه أو تض
ماســبيرو« تواجــد أعضائــه فــي أغلــب المحافظات 
المصريــة ليقــوم بكتابــة تقاريــر عمــا يتعــرض لــه 
الأقبــاط مــن عنــف، وينشــرها علــى نطــاق واســع 
ــك  ــرار وكذل ــع الق ــر صن ــي دوائ ــر ف ــدف التأثي به

ــام 23 .  ــرأي الع ال

19  لقاء مع أحد أساقفة الكنيسة القبطية الارثوذكسية، 3 يناير/كانون الثاني 2017 القاهرة.

20 قول نعم يزيد النعم، موقع جريدة الاهرام، 13 يناير/كانون الثاني 2014. متاح على الرابط التالي: 

   http://www.ahram.org.eg/NewsQ/253064.aspx
https://www. :21  بابا الأقباط للسيسي: ترشحك للرئاسة واجب وطني، موقع قناة العربية، 23 مارس/اذار 2014. متاح على الرابط التالي 

/alarabiya.net/ar/arab-and-world/egypt/2014/03/23
https:// :22 مصر ـ اعتداءات جماعية على الكنائس، منظمة هيومان رايتش واتش، 22 أغسطس/اب 2013. متوفر على الرابط التالي 

www.hrw.org/ar/news/2013/08/22/250842
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يكــون إذاً الخــروج مــن الإحبــاط المســيحي بالربــط 
بيــن المصالحة المســيحية الداخلية وبيــن المبادرة 

إلــى مصالحــة اســامية مســيحية. 

تراجعــت أهميــة النخبــة السياســية القبطيــة هــي 
الأحــزاب  الــذي عرفتــه  التراجــع  الأخــرى بســبب 
السياســية بشــكل عــام فــي ظــلّ النظام السياســي 
ــدة  ــبات ع ــي مناس ــوزه ف ــد رم ــذي أك ــد وال الجدي
علــى أولويــة البنــاء والحفــاظ علــى الدولــة وليــس 
ــاب أمــام الصراعــات السياســية. بالإضافــة  ــح الب فت
إلــى ذلــك، عرفــت الأحــزاب السياســية التي شــاركت 
فيهــا تلــك الأصــوات القبطيــة أزمات حــادة كما هو 
الحــال مــع »حــزب المصريين الأحــرار«، والذي شــهد 
ــاويرس  ــب س ــة بنجي ــى الإطاح ــي أدى إل ــزاع داخل ن
المصــري  الحــزب  مــع  الحــال  وكذلــك  نفســه. 
عــدة  شــهد  والــذي  الاجتماعــي،  الديمقراطــي 
ــباب  ــن ش ــع م ــاع واس ــاد قط ــى ابتع ــات أدت إل أزم
ــادات  ــض القي ــع بع ــال م ــك الح ــه، وكذل ــزب عن الح
ــزب  ــرك الح ــذي ت ــاد وال ــاد ج ــل عم ــيحية مث المس
لانضمــام إلــى »المصرييــن الأحــرار«، وكذلــك حنــا 
جريــس الــذي ابتعــد عــن العمــل الحزبــي خــال 

ــرة. ــنوات الأخي الس

ــاد  ــاح السيســي رئيســاً للب ــد الفت مــع انتخــاب عب
ــران 2014، حاولــت الكنيســة إعــادة  فــي يونيو/حزي
الموحّــد  الصــوت  باعتبارهــا  نفســها  ترســيخ 

النظــام  اســتعادة  ومــع  مصــر.  فــي  للأقبــاط 
لســيطرته علــى المنــاخ السياســي، فضّــل النظــام 
ــي  ــها الت ــة نفس ــى العاق ــودة إل ــه الع ــن جانب م
ينايــر/  25 قبــل  بالدولــة  الكنيســة  حكمــت 
كانــون الثانــي 2011. فأصبــح الرئيــس الجديــد يــزور 
الكاتدرائيــة خــال الأعيــاد المســيحية فــي تقليــد 
ــة  ــاء الجمهوري ــن رؤس ــه أي م ــم ب ــم يق ــد ل جدي
ــن  ــم م ــى الرغ ــذي عل ــر ال ــو الأم ــابقين، وه الس
إلا  المســيحيين،  غالبيــة  بالتأكيــد  أســعد  أنّــه 
ــة  ــة الدول ــخ أن عاق ــه رسّ ــت نفس ــي الوق ــه ف أنّ
بالمســيحيين تمــرّ بكاتدرائيــة العباســية. تكــرر 
ــل 21 عامــل قبطــي  ــة قت الأمــر نفســه بعــد حادث
ــة  ــد تنظيــم الدول فــي فبراير/شــباط 2015 علــى ي
الإســامية فــي ليبيــا، عندمــا اختــار الرئيــس عبــد 
ــزاء. ــة للع ــه للكاتدرائي ــي أن يتوج ــاح السيس الفت
يســعى كل مــن النظــام السياســي والكنيســة 
القبطيــة إلــى اســتعادة القواعــد القديمــة التــي 
ــنودة. إلا  ــا ش ــارك بالباب ــام مب ــة نظ ــت عاق حكم
أنّ إعــادة انتــاج الاتفــاق نفســه تعترضــه عقبتــان 
الدولــة  مؤسســات  قــدرة  إنّ  أولًا،  أساســيتان: 
المصريــة علــى احتــواء التوتــرات الطائفيــة قبــل 
ــنوات  ــال الس ــر خ ــكل كبي ــت بش ــا تراجع تفاقمه
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تراجعــاً  تشــهد  المصريــة  فالدولــة  الأخيــرة. 
ــر عنــه رئيــس الدولــة  ملحوظــاً فــي كفاءتهــا عبّ
نفســه بوصفهــا »شــبه دولــة« 24. وقــد بــدا هــذا 
ــا  ــرّض له ــي تع ــدات الت ــال التهدي ــا خ ــر جليً الأم
الأقبــاط مؤخــرًا فــي شــمال ســيناء مــن قبــل 
الجماعــات الجهاديــة المســلحة وهــو الأمــر الــذي 
دفــع بالكثيــر منهــم إلــى تــرك شــمال ســيناء 
ــا، إنّ  ــاة 25 . ثانيً ــرب القن ــق غ ــى مناط ــزوح إل والن
قــدرة القيــادة الكنســية علــى احتــواء غضــب 
ــت  ــد تراجع ــم، ق ــباب منه ــة الش ــاط، وخاص الأقب
هــي الأخــرى. فتاريــخ البابــا شــنودة النضالــي في 
مواجهــة أنــور الســادات بالإضافــة إلــى كاريزمتــه 
ــه بممارســة قــدر  الشــخصية، عوامــل ســمحت ل
كبيــر مــن الســيطرة علــى الغضــب القبطــي، أمّــا 
البابــا تواضــروس لــم يكــن يملــك التاريــخ نفســه أو 
الســمات الشــخصية، وهــو مــا صعّــب مــن مهمّــة 

ــاط. ــى الأقب ــيطرة عل الس

إثــر هــذا الأمــر، لــم يعــد الاتفــاق القائــم علــى 
للمســيحيين  للحمايــة  الدولــة  توفيــر  أســاس 
ــولاء المســيحيين  ــل ضمــان الكنيســة ل فــي مقاب
المرحلــة  تلــك  فــي  لاســتمرار  صالحًــا  للدولــة 
النظــام  مــن  كل  قــدرة  عــدم  نتيجــة  الجديــدة 
السياســي والكنيســة علــى الوفــاء بالتزاماتهمــا، 
ممــا أدى إلــى أزمــة فــي تمثيــل مصالــح الأقبــاط 
ــم  ــت نج ــب، خف ــن جان ــة. فم ــة المصري ــاه الدول تج
الفاعليــن الأقبــاط المنافســين للكنيســة، ومــن 
جانــب آخــر، فــإنّ الكنيســة هــي الأخــرى لــم تعــد 
قــادرة علــى إظهــار أي قــدر مــن الصابــة 
لهــا  يتعــرض  التــي  الانتهــاكات  تجــاه 

الأقبــاط فــي مصــر.

23   مقابلة مع بيشوي تمري عضو اتحاد شباب ماسبيرو، 14 سبتمبر/أيلول 2017 القاهرة

24  السيسي: لا نعيش فى دولة حقيقية ونسعى لتحويل مصر لدولة مؤسسات وقانون، موقع جريدة اليوم السابع، 5 مايو/أيار 2016. متوفر 

 /http://www.youm7.com/story/2016/5/5 :على الرابط التالي
25 أقباط شمال سيناء.. الموت أو التهجير جزاء غياب الأمن و»العزوة«، موقع مدى مصر، 18 فبراير/شباط 2017. متوفر على الرابط 

/https://www.madamasr.com/ar/2017/02/18/feature :التالي
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خاتمة

فـــــي ظـــــل تصـــــاعد الخطــــــــاب الطـــــــــائفي، 
عــادت الكنيســة لتتصــدّر المشــهد السياســي فــي 

ــاط.  ــح الأقب الدفــاع عــن مصال
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للمســيحيين  السياســي  التمثيــل  قضيــة  تُعــد 
ــن كل  ــة بي ــة المركب ــم العاق ــا لفه ــاً هامً مدخ
مــن الدولــة والكنيســة والأقبــاط. فقــد ســعت 
إلــى  الدولــة المصريــة منــذ يوليو/تمــوز 1952 
ــة  ــال الكنيس ــن خ ــاط م ــع الأقب ــا م إدارة عاقاته
القبطيــة والتــي لعبــت دور الممثــل السياســي 
ــن  ــط م ــذا النم ــتمر ه ــد اس ــاط. وق ــح الأقب لمصال
ينايــر وســقوط نظــام  ثــورة 25  العاقــة حتــى 
بيــن  العاقــة  تكــن  لــم  عــام،  بشــكل  مبــارك. 
الطرفيــن دومــاً فــي أفضــل حــال. فبينمــا تميــزت 
عاقــة جمــال عبــد الناصــر بالبابــا كيرلــس الســادس 
بالتوافــق، اختلــف الأمــر مــع خلفائهمــا، حيــث 
عرفــت العاقــة بيــن أنــور الســادات والبابــا شــنودة 
الثالــث عــدة أزمــات وصلــت إلــى حــد قيام الســادات 
بتحديــد إقامــة شــنودة الثالــث بأحــد اديــرة منطقة 
ــارك  ــني مب ــرة حس ــاءت فت ــم ج ــرون. ث وادي النط
لتشــهد العاقــة بيــن الطرفيــن جذبًــا وشــدًا ولكــن 
ــب أي  ــرورة تجنّ ــن بض ــن الطرفي ــي كل م ــع وع م
ــبعينيات.  ــال الس ــرى خ ــا ج ــة كم ــات عنيف صدام
وخــال كل تلــك الســنوات، وعلــى الرغــم مــن تقلّب 
العاقــة بيــن الطرفيــن، فــإنّ الدولــة المصريــة لــم 
ــة  ــتبدال الكنيس ــى اس ــة إل ــي أي لحظ ــعى ف تس
بممثل سياســي آخــر لمصالــح المســيحيين. فحتى 
فــي أوج الأزمــة بيــن الســادات والبابــا شــنودة 
الثالــث، كان الســادات يأمــل فــي إبعــاد شــنودة 

واختيــار قيــادة أخــرى مــن داخل الكنيســة نفســها، 
ولــم يفكــر فــي اســتبدال الكنيســة أو علــى الأقــل 
الســماح لأطــراف مســيحية أخــرى فــي مشــاركتها 

ــيحيين.  ــي للمس ــل السياس ــق التمثي ح

ثــورة 25  تمامًــا مــع  تغيــر  الوضــع  أنّ هــذا  إلا 
ينايــر، والتــي ســمحت خــال شــهورها الأولــى 
بظهــور فاعليــن سياســيين جــدد علــى الســاحة 
المســيحية كالحــركات الشــبابية المســيحية مثــل 
السياســية  والنخبــة  ماســبيرو«  شــباب  »اتحــاد 
القبطيــة الجديــدة كالرمــوز المســيحية فــي حزبي 
»المصرييــن الأحــرار« و«المصــري الديمقراطــي 
الاجتماعــي«. فقــد منــح المنــاخ السياســي الجديد 
الفاعليــن  لهــؤلاء  مبــارك  نظــام  ســقوط  بعــد 
ــى  ــط عل ــة والضغ ــم والحرك ــى التنظي ــدرة عل الق
كفاعليــن  رشــحهم  ممــا  السياســية،  الســلطة 
قادريــن علــى تبنــي مطالــب المســيحيين والضغــط 
علــى الســلطة السياســية مــن أجــل تنفيذهــا. لكن 
ــة  ــى أغلبي ــل عل ــامية لتحص ــوى الإس ــود الق صع
ــات  ــك الانتخاب ــه، وكذل ــل حلّ ــان قب ــد البرلم مقاع
الرئاســية، قــد أعــادت تشــكيل المجــال السياســي 
ومــن  الإخــوان  جماعــة  يدعمــون  مــن  بيــن 
يعارضونهــا. وفــي ظــل تصاعــد الخطــاب الطائفــي، 
عــادت الكنيســة لتتصــدّر المشــهد السياســي فــي 

ــاط.  ــح الأقب ــن مصال ــاع ع الدف
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 2013 يوليـــــو/تموز   3 ترتيبــــــات  وجـــــــــاءت 
القبطيــة  الكنيســة  دور  لترسّــخ  السيــــــاسية 
ينايــر   25 ثــورة  العكــس مــن  علــى  وقيادتهــا 

مكانتهــا.  بعنــف  هــزت  التــي 

ــا  ــي عرفته ــة الت ــة العاصف ــرة الانتقالي ــد الفت بع
مــن  كل  يســعى   ،2013 وحتــى   2011 مــن  مصــر 
النظــام السياســي والكنيســة القبطيــة حاليًــا إلــى 
اســتعادة عقدهمــا غيــر المكتــوب الــذي أربكتــه 
ثــورة 25 ينايــر، وهــو العقــد القائــم ببســاطة 
ضمــان  مقابــل  للأقبــاط  الدولــة  حمايــة  علــى 
الكنيســة دعــم الأقبــاط للنظــام السياســي. إلا أنّ 
اســتعادة هــذا العقــد ليســت بالمهمــة الســهلة، 
فــا الدولــة المصريــة هــي تلــك التــي كانــت 
قبــل 25 يناير/كانــون الثانــي 2011، ولا الكنيســة 
ــت قــادرة علــى الســيطرة علــى  هــي الأخــرى بات
جميــع الأصــوات القبطيــة كمــا اعتــادت مــن قبــل، 
ليتــرك هــذا الحــال قطاعــات واســعة مــن الأقبــاط 
ــا  ــي لا يرونه ــة الت ــات الدول ــن مؤسس ــة م غاضب
ــك محبطــة مــن  ــدة تجاههــم وهــي كذل محاي
ــا  ــة بم ــا صلب ــي لا يرونه ــة الت أداء الكنيس
تجــاه  مصالحهــم  تمثيــل  فــي  يكفــي 

ــة.  ــك الدول تل
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